
يمـة المنظمـة: الفـائز الوحيـد مـن أزمـة الجر
اللاجئين

, سبتمبر  | كتبه ميشا جليني

ير نون بوست ترجمة وتحر

ــة ي ــة نــشر أصــول بحر ــدرس الاتحــاد الأوروبي للمــرة الأولى إمكاني ــة، ي في خضــم أزمــة اللاجئين الحالي
ية والقرن الأفريقي، وهي لمكافحة الجريمة المنظمة، المتمثلة بتهريب البشر، وبالأخص مواطني سور
كثر إدرارًا للمال من تجارة التجارة التي أصبحت تدر أرباحًا تقدر بمليارات الدولارات، وربما أصبحت أ

المخدرات غير المشروعة.

الجريمة المنظمة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لمكافحتها لا تتمثل بالإتجار بالعمالة المهاجرة أو بالنساء
لأغــراض جنســية، بــل إن هــذه العصابــات الإجراميــة تقــدّم علــى نحــو فعــال خــدمات وكلاء الســفر
لتهريــب اليــائسين الفــارين مــن النزاعــات المحتدمــة في بلــدانهم، ويمكــن أن تشمــل خــدماتهم تقــديم
الوثائق المزورة، تقديم الرشاوى لحرس الحدود، وتهريب ونقل البشر في ظروف خطيرة، وفي كثير من

الأحيان، قاتلة.

التــدابير الــتي تتخذهــا الــدول لمواجهــة تــدفق اللاجئين، لا تــؤدي، للأســف، إلا لتقويــة نفــوذ الجريمــة
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المنظمـة؛ فطالمـا اسـتمر فشـل الـدول الأوروبيـة بـإقرار وتنفيـذ خطـة لاسـتقبال اللاجئين ضمـن الـدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستستمر صناعة تهريب اللاجئين بالنمو والاطراد.

يبًا، أشرت إلى ضرورة إدراج موضوع مكافحة الجريمة المنظمة كأولوية لإنفاق الموارد منذ عقد كامل تقر
تنوف بأهميتها عن المسألة الأكثر عاطفية المتمثلة بمكافحة الإرهاب؛ فالأزمة التي تواجهها حاليًا دول
أوروبا تدلل على مدى شدة التأثير المدمر للجريمة المنظمة، سواء من خلال استغلال اللاجئين العزل
أو مـن خلال تقـويض الحكومـات الشرعيـة، في الـوقت الـذي تـواجه فيـه دول أطـراف أوروبـا تحـديات

اقتصادية صعبة.

جميع العاملين في مجال تهريب البشر يحصّلون مبالغ طائلة من الرحلات المحفوفة بالمخاطر، حيث
أشار تحقيق أجرته شبكة بي بي سي (BBC) مؤخرًا بأن مجموعة من المهربين في تركيا تتقاضى مبلغ
كثر، يعبر بحر إيجة  دولار مقابل مكان واحد ضمن زورق مطاطي يتم حشره بـ مهاجرًا أو أ
مـن بـودروم إلى جـزيرة كـوس في اليونـان، وبحسـبة بسـيطة يمكننـا أن نقـول إن زورقًـا مطاطيًـا واحـدًا
قابل للاستغناء عنه تمامًا، يقطع مسافة لا تتجاوز الـ ميلاً إلى اليونان، يدر ربحًا لعصابة التهريب
يبلـغ . دولار أمريـكي، وسـواء غـرق القـارب بمـن فيـه أو وصـل إلى بـر الأمـان الأمـر سـيان، لأن

المهربين سبق لهم وأن قبضوا ثمن الرحلة.

بالإضافة إلى ما تقدم، يستطيع اللاجئون الأكثر ثراء شراء حزمة مصممة خصيصًا للعبور على طول
الطريق من تركيا أو لبنان إلى بلد محدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، ولكن معظم من يسلك هذا
الطريـق يضطـر للتخلـي عـن مبـالغ نقديـة باهظـة في كـل مرحلـة مـن مراحـل الطريـق، حيـث يسـتغل
يـات، التجـار الوضـع اليـائس للمهـاجرين علـى الطرقـات، مـن خلال فـرض أسـعار باهظـة ثمنًـا للضرور
فمثلاً رصـد أحـد البـاحثين التـابعين لمنظمـة العفـو الدوليـة بيـع زجاجـة مـن الميـاه في بريسـيفو، جنـوب

صربيا، بسعر يبلغ  دولارات.

ضخــت أزمــة اللاجئين حيــاة جديــدة في قلــب الجماعــات الإجراميــة الراســخة، حيــث بقيــت القواعــد
الجغرافيــة لهــذه الجماعــات علــى حالهــا منــذ تســعينات القــرن المنصرم، الألبــان في كوسوفــو وشمــال
مقدونيا وجنوب صربيا، اليونانيون في سالونيك، الصربيون في بلغراد، البلغاريون على طول الحدود
يــة مــع صربيــا ومقــدونيا وتركيــا، وجميــع هــذه الجماعــات تتمتــع بصلات وثيقــة مــع العصابــات البلغار

التركية، وهي المكان الذي غالبًا ما يبدأ اللاجئون منه رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي.

شبه جزيرة البلقان هي منطقة جبلية تقع على الطريق الرئيسي بين أوروبا والشرق الأوسط، ولعدة
يات النمساوية قرون كانت هذه المنطقة تمثل خط الصدع الرئيسي حيث التقت صراعات الإمبراطور
يــب جميــع مــا يطلــب منهــا، يــب المحليــة هنــاك تقــوم بتهر والروســية والعثمانيــة، وجماعــات التهر
كالأســـلحة والمخـــدرات والنســـاء أو اللاجئين، وتتمتـــع بمرونـــة تســـمح لهـــا بـــالتكيف مـــع أي طلبـــات

مستجدة أخرى.

ولكن في الوقت الحالي، تركزت التجارة هناك على تهريب اللاجئين، وهي العملية التي تتطلب عمالة
مكثفــة، وبالتــالي فــإن عصابــات التهريــب تجنــد العــاملين بشكــل محمــوم، واليوروبــول، هيئــة إنفــاذ



القانون التي يقع مقرها في لاهاي والتي تسهل التعاون بين قوات الشرطة في أوروبا، سجلت عددًا
مذهلاً، يبلغ . فرد في هذا العام وحده، يشتبه في تورطهم بمجال تهريب البشر داخل أوروبا،

ية نفسها، ولبنان وعبر شمال أفريقيا. وهناك الآلاف من هؤلاء يعملون داخل سور

في الســنوات الـــ الماضيــة، بذلــت حكومــات البلقــان جهــودًا مكثفــة للحــد مــن مســتويات الجريمــة
ــات التهريــب ــار نتيجــة لاســتغلال عصاب ــة مهــددة الآن بالانهي والفســاد، ولكــن هــذه الجهــود المضني
للفوضى التي تعم أطراف أوروبا لإعادة ملء خزائنها، وتوسيع عملائها، وكذلك لممارسة التأثير المفسد
ــا علــى الحكومــات؛ ففــي أوقــات عــدم الاســتقرار، تنمــو الهياكــل الإجراميــة وتــضرب بجذورهــا عميقً
وبسرعــة خارقــة في قلــب الحكومــات، بشكــل يصــعب معــه إزالتهــا بعــد فــترة وجيزة، ســيما في بلــدان

الاقتصادات المتعثرة.

العصابـات الإجراميـة المنظمـة تغـيرت وتكيفـت بسرعـة صاروخيـة منـذ سـقوط الشيوعيـة، حيـث كـانت
هذه المنظمات من بين المؤسسات الأولى التي استغلت العولمة إلى أقصى حد، ومع التوسع الحاصل
في الأسواق الجديدة حول العالم، وظهور منطقة واسعة ينعدم فيها حكم القانون من يوغوسلافيا في
الغــرب إلى حــدود روســيا مــع الصين في الــشرق، شهــدت فــترة التســعينات تحســنًا ملحوظًــا في تــوفير

السلع والخدمات غير المشروعة في جميع أنحاء العالم.

خلال لقائي مع روب وينرايت، مدير اليوروبول، أخبرني بأن التطورات الحاصلة على عصابات الجريمة
المنظمة “ساعد إلى حد كبير بالانتقال بهذه الصناعة من الهياكل الأسرية التقليدية للجريمة المنظمة،
نحو هياكل تنظيمية عابرة للحدود وتضم في عضويتها جنسيات مختلفة”، أضف إلى ذلك القيمة
الاســتثنائية والــتي لا تقــدر بثمــن لتكنولوجيــا الهــاتف النقــال وشبكــات وسائــل الإعلام الاجتماعيــة

بالنسبة للمجرمين، مما جعل إدارة أزمة اللاجئين أمرًا شبه مستحيل.

أزمــة اللاجئين الحاليــة لــن تصــل إلى نهايــة حــتى يتــم التوصــل إلى حــل للحــرب الــتي تــدور رحاهــا في
ية، وهو أمر لا يلوح في أفق المستقبل القريب، لذلك من الضروري على المدى القصير العمل على سور
إزالة الحواجز ما بين البلدان؛ ففي الأسبوع الماضي، تم إغلاق الحدود، بناء الجدران، ونشر القوات
المسـلحة، وردًا علـى ذلـك، عمـدت مجموعـات التهريـب في منطقـة البلقـان ببساطـة إلى رفـع أسـعارها
كثر خطورة مما سبق، وفي الوقت عينه، يشهد الوضع الإنساني لجميع وتوجيه اللاجئين عبر حدود أ
اللاجئين، سواء في مقدونيا، صربيا، كرواتيا أو المجر، تطورات خطيرة قد يصل بالأمر إلى مستوى الأزمة

الإنسانية.

الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوصل إلى اتفاق لتنفيذ سياسة تضمن توطين اللاجئين ضمن كافة الدول
الأعضــاء في الاتحــاد في أقــرب وقــت ممكــن، هنــاك  مليــون شخــص يعيــش ضمــن دول الاتحــاد
الأوروبي، وهــذه المنطقــة قــادرة ببساطــة علــى اســتيعاب مليــوني نســمة علــى الأقــل، لا ســيما وأن
شيخوخة السكان تضع الآفاق الاقتصادية لدول القارة تحت ضغوط مستقبلية هائلة، وبالنظر إلى
يــة يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن التعليــم، فإنهــم بالتــالي كــون العديــد مــن اللاجئين القــادمين مــن سور
سيشكلون رصيدًا محتملاً ومهمًا لدول الاتحاد الأوروبي؛ لذا فإن إيقاف هؤلاء عند حدود المخيمات
المؤقتـة حيـث يطغـى اليـأس والإجـرام، لا يحمـل أي إفـادة لأي مـن البلـدان المضيفـة، باسـتثناء أولئـك



الذين يعملون في متاهات الاقتصاد السري الذي يعول عليه اللاجئون على نحو متزايد.

منطقة البلقان قطعت شوطًا طويلاً منذ الحروب التي اعتصرتها في تسعينات القرن الماضي، ولكن
هذه الدول لا تزال تقف أمام معضلات وتحديات سياسية واقتصادية رئيسية غير محلولة، خاصة
في البوسنة، كوسوفو، صربيا، ألبانيا، ومقدونيا، وكلما تلكأت أوروبا لفترة أطول في إيجاد حل لأزمة
اللاجئين، كلمــا ازدادت الضغوطــات الــتي تعــاني منهــا هــذه البلــدان، وليــس أقلهــا اطــراد وتزايــد نفــوذ

هياكل الجريمة التي تعيث فسادًا في جسد الدولة.
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